
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 55 ] والباطنة، وأنّها ليست منه فسيسعى لشكر المنعم من خلال البحث عن مصدر

النعمة، وهذا هو الذي يُمهد الطريق لمعرفة االله تعالى، ولكنّ الناكرين لأنعم االله والذين لا

يقدّرون المنعم فسيحرمون من معرفة االله تعالى، بالإضافة إلى ذلك فإنّ عدم شكر الخالق يفضي

بدوره إلى عدم شكر المخلوق، فلا يقيم وزناً لجميل الآخرين ومعروفهم، وكأنّه هو الذي له

الحق عليهم، ممّا يسبّب نفور الناس منه وكراهيتهم له، وبالتالي سيؤدي إلى العزلة

والإنزواء في حركة الواقع الاجتماعي وقلّة الصديق والناصر في مقابل المشكلات وتحديات

الواقع الصعبة. أسباب ودوافع الكفران وطرق علاجه: التقصير في الشكر ينشأ من عدم معرفة

الإنسان بالمنعم بصورة كاملة، وأساساً فانّه لا يتحرك في طريق التدبّر في النعم الإلهية،

فمثلاً عندما ننظر إلى بدننا وما فيه من عجائب ودقائق وتفاصيل على مستوى الخلقة فسنتوجه

إلى أهمية تلك النعم ويتحرك فينا حسّ الشكر الله تعالى. وعلى سبيل المثال إذا استطاع

البشر أن يصنع مثل الأجهزة الموجودة في الإنسان (مثل القلب والكبد والكلية والرئتين)

فستكون قطعاً أقل كيفية من صنع خالقها، وستكلفه الكثير جدّاً، وعلى هذا فإذا أردنا

حساب قيمة ما يوجد لدينا من أعضاء وجوارح بدنية فسيتبين أنّ لدينا وبحوزتنا ثروة كبيرة

جدّاً. أمّا النعم الخارجية، فيمكن أن تكون جرعة ماء تساوي الدنيا بما فيها، وقد نقل

عن بعض العلماء أنّه دخل على أحد الملوك وكان بيد الملك قدح ماء فأراد أن يشرب فتوجه

للعالم الكبير وقال له عِظني، فقال له العالم: إذا كنت في يوم من الأيّام عطشاناً لدرجة

الموت وجاؤوك بالماء بشرط أن تتنازل عن الملك، فهل ستتنازل؟ فقال نعم، فلا حيلة في ذلك.

فقال له: كيف تتعلق بُملك وحكومة تساوي شربة ماء؟
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